
بايـدن والتـوتر مـع السـعودية.. إنهـا ليسـت
خسارة واحدة بل خسارات متعددة!

, مارس  | كتبه سمر سعيد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في حــال فاتتــك وســط أخبــار الحــرب، ذكــرت صــحيفة وول ستريــت جورنــال هــذا الأســبوع أن المملكــة
العربية السعودية تقترب من قبول اليوان كمقابل لشحنات النفط إلى الصين، وهذه تكلفة أخرى –

وربما تكلفة مهمة – من تعامل إدارة بايدن الفاشل مع حليف مهم إستراتيجيا.

لا تزال تفاصيل الترتيبات الجديدة المحتملة لتجارة النفط السعودية الصينية غامضة؛ حيث تحدث
الجانبان منذ سنوات عن تسعير بعض مبيعات النفط باليوان، وقد لا يحدث ذلك، خاصة وأنه يتم
تسعير حوالي ٪ من مبيعات النفط العالمية بالدولار الأمريكي، واليوان غير قابل للتحويل بحرية

كما يجب أن تكون العملة الاحتياطية، والعملة السعودية – الريال – مرتبطة بالدولار.

ــاء عــن تجــدد ــاليوان، وترســل أنب ــل التعامــل ب ومــع ذلــك؛ يُقــال إن الجــانبين حريصــان علــى تحوي
المناقشات إشارة مقلقة، فقد التزمت المملكة العربية السعودية في شنة  بإجراء تجارة النفط
بالـدولار فقـط، مقابـل ضمانـات أمنيـة مـن واشنطـن، ولكـن قـوضت إدارة بايـدن تلـك العلاقـة في كـل
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منعطف، وبكل المقاييس يمكن أن نقول لقد سئم السعوديون.

كـانت إحـدى أولى إجـراءات السـياسة الخارجيـة للإدارة هـي إنهـاء الـدعم الأمريـكي للحـرب السـعودية
ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كما أزال التصنيف الإرهابي من الحوثيين، ثم أرجأ البيت

الأبيض بيع أسلحة مقررة إلى الرياض، وهي صفعة أمنية لم يتم عكسها حتى أواخر العام الماضي.

أعاد الحوثيون هدية بايدن بإرسال طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة حقول النفط والمدن السعودية
وحليفتهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة. وفي غضـون ذلـك، يراقـب السـعوديون، مذعـورين، بايـدن يطـارد
اتفاقًا نوويا جديدًا يمنح إيران الموارد لتمويل حروب بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية؛ وذلك إلى

حين حصول طهران على قنبلتها النووية الخاصة.

يعيد السعوديون حساب مصالحهم الآن لأنهم يخشون من كونهم لا
كثر من ذلك يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة أ

يقول السيد بايدن ومستشاروه إن الأمر كله يتعلق بحقوق الإنسان، فقد ركبوا الموجة فيما يتعلق
ير الخارجية أنتوني بمقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي دبرته الرياض سنة ، كما أشار وز

بلينكين إلى مخاوف إنسانية عند رفع التصنيف الإرهابي عن الحوثيين.

كانت جريمة قتل خاشقجي شائنة ومحنة اليمن يائسة، لكن على الرغم من ذلك؛ اتخذ ولي العهد
يــر المجتمــع المحلــي. والأهــم مــن ذلــك؛ أن الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان خطــوات أخــرى نحــو تحر
الولايـات المتحـدة بحاجـة إلى كـل صـديق يمكنهـا الاحتفـاظ بـه في جـزء صـعب مـن العـالم، فيمـا تفـترض
العقليات التي تعمل على العلاقات الخارجية في إدارة بايدن – بشكل خاطئ – أن قوة مثل أمريكا

لديها رفاهية التعاون مع النقي أخلاقيا فقط.

يعيــد الســعوديون حســاب مصــالحهم الآن لأنهــم يخشــون مــن كــونهم لا يســتطيعون الاعتمــاد علــى
كــثر مــن ذلــك؛ وســط عــداء إدارة بايــدن والانســحاب المرعــب لأفغانســتان، وهــو مــا الولايــات المتحــدة أ
يتجلى في رفض ولي العهد توسلات السيد بايدن لضخ المزيد من النفط؛ حيث يُقال إنه رفض حتى

تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس بايدن.

يــاض ــاع الر يُســعد بكين أن تملأ الخــرق بين الســعودية وأمريكــا؛ فقــد تســتفيد إذا تمكنــت مــن إقن
بترتيب اليوان مقابل النفط؛ حيث سيساعد ذلك بكين على البدء في تأسيس قواعد البناء العالمي
يــادة تشتــت العملــة في جميــع أنحــاء العــالم، وهــذا بــدوره قــد يفتــح البــاب أمــام لليــوان، بمــا في ذلــك ز
يــة لخصــوم الولايــات المتحــدة مثــل روســيا وإيــران؛ حيــث ســتكون الصين لتقــديم اليــوان كعملــة تجار

العقوبات الاقتصادية الأمريكية أقل فعالية بكثير.

هناك الكثير من الخراب في العملة الاحتياطية، فيما يستمر تفوق الدولار العالمي في الوقت الحالي،
لكـن علـى واشنطـن أن تتراجـع عـن أي تحـديات ناشئـة؛ خاصـة مـن المنـافسين الاسـتراتيجيين، فهـذه



يرة الخزانة جانيت يلين، على افتراض أنها تستطيع الابتعاد عن الحملات من أجل وظيفة عاجلة لوز
الضرائب العالمية وتنظيم المناخ.

تدفع الولايات المتحدة ثمن أزمة أوكرانيا بسبب فقدانها السعوديين

ــة الصالحــة، ــة الليبرالي ــة الدولي ي ــدن التجار يســلط الخطــأ الســعودي الضــوء علــى فشــل علامــة باي
فالمقارنة؛ غالبًا ما أعطى الرئيس ترامب اهتمامًا قصيرًا بالقيم الأمريكية، لكن بايدن تأرجح كثيرًا في
الاتجــاه المعــاكس؛ حيــث يبــدو أنــه ومســتشاروه في الســياسة الخارجيــة يعتقــدون أن العظمــة بشــأن
حقوق الإنسان والمناخ سيكسب اليوم لمصالح الولايات المتحدة. لقد م الرؤساء الناجحون، مثل

رونالد ريغان، بين المثالية والواقعية حول الجهات الفاعلة السيئة في العالم والحاجة إلى الأصدقاء.

في هذا العصر الجديد من منافسة القوى العظمى، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل نفرة الحلفاء
الذيـــن يمكنهـــم المساعـــدة في ردع المعتـــدين الاســـتبداديين المصـــممين علـــى الإضرار بالمصالـــح والقيـــم

الأمريكية، فالأن تدفع الولايات المتحدة ثمن أزمة أوكرانيا بسبب فقدانها السعوديين.

المصدر: وول ستريت جورنال
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